
تواصــل قلــق الجــزائر مــن انخفــاض أســعار
النفط

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

يـا بلـغ . مليـار دولار في الأشهـر الأربعـة الأولى أظهـرت بيانـات رسـمية أن الجـزائر سـجلت عجـزا تجار
من  مقارنة مع فائض قدره . مليار دولار قبل عام، وذلك بفعل انخفاض إيرادات الطاقة
مـع تراجـع أسـعار النفـط العالميـة. وبحسـب أرقـام الجمـارك الرسـمية، تراجعـت صـادرات النفـط والغـاز
يــة ب . % لتبلــغ . مليــار دولار في الــتي شكلــت . % مــن إجمــالي الصــادرات الجزائر
الفترة بين يناير وأبريل، كما تراجعت قيمة إجمالي الصادرات السنوية ب  % ليبلغ  . مليار

دولار.

يادة في إنتاج ويعود انخفاض أسعار النفط العالمية لأكثر من النصف منذ يونيو الماضي مع تسجيل ز
الخام وتراجع معدلات الطلب في سوق المحروقات العالمي.  

قلق حكومي من انعكاسات تراجع الإيرادات على الإقتصاد

وسـبق لعبـد المالـك سلال، رئيـس الـوزراء الجـزائري، أن صرح في شهـر مـايو الفـارط لوسائـل الإعلام إن
بلاده تـواجه وضعـاً دقيقـاً بسـبب تراجـع أسـعار النفـط الـذي قـد يطـول أمـده، غـير أنـه شـدد علـى أن
وضع الاقتصاد الكلي “تحت السيطرة” بالنظر إلى حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي وقلة المديونية
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الخارجية للبلاد.

وكان رئيس الوزراء الجزائري قال في مارس/آذار الماضي إن بلاده ستعيد النظر في موازنتها لهذا العام
بهـدف الحـد مـن تـأثير التراجـع الكـبير في أسـعار النفـط الـذي يشكـل % مـن عائـداتها. وأوضـح أن
ملحق قانون المالية سيتضمن قرارات وإجراءات تهدف إلى التحكم بشكل أفضل في التجارة الخارجية

عبر مكافحة الفساد ووضع حد للفوضى التي تطبع هذا النشاط، على حد قوله.

ـــد المالـــك سلال أمـــس، ير الأول عب ـــوز ـــة، أمـــس، طمـــأن ال ي ـــح لصـــحيفة الـــشروق الجزائر وفي تصري
كد أن حكومته لا تعول أبدا على جيوبهم لمواجهة انعكاسات أزمة البترول. الجزائريين، وأ

وأشار إلى أنه لا داعي للتخوف من الضرائب والإجراءات الجبائية، التي تضمنها مشروع قانون المالية
التكميلي،التي لن تؤثر، برأيه، على القدرة الشرائية للمواطن؛ وإنما ستحصن احتياطات الجزائر، حتى

لا تضطر سنة  إلى مد يدها إلى الغير.

وقــال سلال، ردا علــى ســؤال لـــ “الــشروق”، إن الحكومــة”اتخذت خيــار الإنفــاق الحــذر، رغــم أن كــل
المعطيـات تؤكـد تعـافي سـوق النفـط بدايـة السـنة المقبلـة”، مؤكـدا أن تلـك المعطيـات “تجعـل مـن سـعر

البرميل عند حدود  دولاراللبرميل، أمرا يقينا السنة المقبلة”.

فرصة للإصلاح

وكـان مـدير إدارة الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا في صـندوق النقـد الـدولي، مسـعود أحمـد، اعتـبر في
يـــة إصلاحـــا تاريخيـــا في يـــة، أن الـــوقت حـــان كي تنفـــذ الســـلطات الجزائر مقـــال نشرتـــه صـــحف جزائر

كثر تنوعا ودينامية. نموذجها الاقتصادي بعيدا عن النفط، والاتجاه نحو نموذج أ

وأضاف أحمد أن الهبوط الكبير لأسعار النفط هو اللحظة المناسبة للتعجيل بجهود الإصلاح، وأشار
إلى أنه حتى قبل انخفاض أسعار الخام بدأت فوائض الحساب الجاري والمالية العامة للجزائر تتحول
من حالة الفائض إلى عجز مزمن، ويشار إلى أن الجزائر تنتج نحو . مليون برميل يومياً من النفط

الخام, في حين يناهز حجم صادراتها النفطية نحو  ألف برميل يومياً.

لوموند : الجزائر على حافة الاضطرابات

وفي تقرير تحت عنوان “نهاية البترول الغالي الثمن يثير اضطرابات في جزائر بوتفليقة”، قالت صحيفة
كـثر قلقـا نظـرا للغيابـات الطويلـة للرئيـس بوتفليقـة، لومونـد الفرنسـية أن الجـزائر أصـبحت في وضـع أ
الـذي لم يعـد يظهـر سـوى في لقـاءات المسـؤولين الكبـار، وكذلـك بسـبب انخفـاض أسـعار البـترول خلال

الفترة الأخيرة.
واعتبرت لوموند أن الجزائر أصبحت على حافة الاضطرابات بشكل غير مسبوق، منذ تولي الرئيس
يــز بوتفليقــة، فــترة رئاســية جديــدة، بســبب انخفــاض أســعار البــترول، الــذي يشكــل مصــدر عبــد العز

الدخل الرئيسي للموازنة الجزائرية.



واعتبرت الصحيفة أن البلاد تشهد شللا سياسيا يتزامن مع أزمة اقتصادية ضخمة، وهي الانخفاض
الساحق لأسعار البترول من  دولارا إلى  دولارا، في حين أن البترول يشكل % من الموازنة

العامة، و% من نسبة الصادرات الجزائرية.
ونظرا لأن الحكومة اعتقدت أن انخفاض أسعار البترول لن يستمر لفترة طويلة، بحسب الصحيفة،
فإنها مضت نحو إنهاك اقتصادها الداخلي المتمثل في احتياط النقد وصناديق ضبط الإيرادات، وهي

وسائل لا تزيد عن كونها “ثلج تحت الشمس”، وفق تعبير الصحيفة.

الحكومة تعلن عن مخطط مالي جديد

كثر في وكمحاولة منها لإيجاد حل، وجهت الحكومة عبر بنك الجزائر نداء إلى البنوك لكي تساهم أ
ينــة العموميــة والــتي تراجعــت قــدراتها إثــر تمويــل الاقتصــاد الــذي ظــل إلى حــد الآن تحــت رحمــة الخز

انخفاض أسعار النفط.

وكشـف محـافظ بنـك الجـزائر، محمد لكصـاسي، خلال النـدوة الصـحفية الـتي نشطهـا بالعاصـمة، أمـس
الأول، عن الخطوط العريضة للمخطط المالي الجديد للنمو الاقتصادي حيث أوضح في هذا السياق
أن هذا التوجه الجديد أضحى ضرورة لاستدراك نقص التمويل بسبب تراجع أسعار النفط، والذي
كثر حضورا ونجاعة وذلك في سياق تقلص الموارد المالية للدولة الناجم يعتمد على تمويلات بنكية أ

عن تدني أسعار النفط.

وأوضح لكصاسي في عرض حول “استقرار الاقتصاد الكلي بالجزائر والتمويل البنكي للنمو”، قدمه
أمام رؤساء البنوك والمؤسسات المالية، أن المخطط الجديد عبارة عن “خارطة طريق” تمليها ضرورة

الوصول إلى تحقيق نمو ب بالمئة في آفاق  حسب الهدف المنشود من الحكومة.

ــار انعكاســات الصدمــة ــدريجيا بمشاركــة البنــوك، بعين الاعتب ــراؤه ت ويأخــذ المخطــط، الــذي ســيتم إث
الخارجية التي تتحملها الجزائر على إثر الانخفاض الحاد والمستمر لأسعار النفط من خلال الاستفادة

من التراكمات المالية التي سجلت إلى اليوم، حسب المحافظ.

واعتـبر أن البنـوك مـدعوة الآن إلى رفـع نسـب منـح القـروض لصالـح القطـاع المنتـج سـيما المؤسـسات
كثر نجاعة. الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى قروض أ

وفي نفس السياق أعلن بنك الجزائر أنه سيعمل ابتداء من جويلية المقبل على إخضاع البنوك إلى
“امتحان القلق” قصد تقييم قدرة تحمل الصدمات في حالة أزمة، ورغم تراجع الموارد المالية استبعد
يـة مـن الاقـتراض مـن الخـا، وهـو إجـراء دخـل حيز بنـك الجـزائر رفـع إجـراء منـع المؤسـسات الجزائر

التنفيذ.

وقد تم اتخاذ إجراء منع الاقتراض الخارجي بالنسبة للمؤسسات في سياق البحبوحة المالية ولكن
حرصــا علــى تفــادي التــدين الخــارجي للجــزائر، وأشــار بنــك الجــزائر إلى أن المســتوى المنخفــض تاريخيــا
للمديونية الخارجية (. مليار دولار في أواخر ) من شأنه أن يساهم في التخفيف من حدة

. الصدمة الخارجية في
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